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يحتــلّ العــراق المرتبــة الخامســة عالميــاً بيــن الــدول الأكثــر تأثّــراً بمفاعيــل تغيّــر المنــاخ، 
بمــا فــي ذلــك انعــدام الأمــن المائــي والغذائــي.1 لكــن يتداخــل هــذا التهديــد مــع مجموعــة 
ــد تأثيــراً مضاعِفــاً محتمــاً يمكنــه أن يفاقــم التحديــات  ــا يولّ مــن التحديــات الأخــرى، ممّ
الاجتماعيــة الاقتصاديــة ويــؤدّي إلى انتشــار المجموعــات المســلّحة ويثيــر حــالات مــن 
ــي  ــات ف ــدة مــن الصراع ــق موجــات جدي ــا أن تتســبّب بخل ــوران الجيوسياســي يمكنه الف
دولــة لا تــزال تكافــح للمحافظــة عــى هزيمتهــا للمجموعــات الإرهابيــة، عــى غــرار تنظيــم 
الدولــة الإســامية والميليشــيات المســلّحة التــي تدعمهــا إيــران. وســوف تتطلّــب معالجــة 
التحديــات التــي يســبّبها المنــاخ جهــوداً مضاعَفــة بغية تطبيق إصلاحات ملحّــة وعاجلة في 
القطــاع العــام، فضــاً عــن التوصّــل إلى تســوية مــع إيــران وتركيــا بشــأن الخلافــات العالقــة 

منــذ زمــن حــول الميــاه التــي لهــا تداعيــات جيوسياســية أوســع عــى الســام والأمــن. 
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المقدّمة

لا يغفــل العراقيــون والنخبــة الحاكمــة فــي العــراق عــن المعانــاة 
التــي سيســبّبها تغيّــر المنــاخ، لكنّــه يشــكّل أيضــاً جــزءاً مــن 
لائحــة طويلــة مــن الأزمــات والتحديــات اليوميــة التــي تَغــرق 
الطبقــةُ الحاكمــة والهيكليــاتُ الإداريــة فــي وحولهــا، بمــا فــي 
والإرهابيــة  المســلّحة  المجموعــات  مــن  الآتــي  التهديــد  ذلــك 
والتحديــات الاقتصاديــة والإنســانية والجائحــة العالميــة. وقــد 
ــات المرتبطــة  ــك الإرادة السياســية لمعالجــة التحدي أضعــف ذل
هامــش  عــى  إلّ  الراهــن  الوقــت  فــي  تــرد  لا  التــي  بالمنــاخ، 
الاقتصــادي  بالتنــوّع  المتعلقــة  السياســات  بشــأن  النقاشــات 
واعتمــاد البــاد عــى الهيدروكربونــات. بيــد أنّ حصــر تغيّــر المنــاخ 
ــه  ــدٌ البعــد كلّ ــه بعي ــع الاقتصــاد لا كتحــدٍّ بحــدّ ذات بضــرورة تنوي
عــن وضــع اجتماعــي اقتصــادي رديء ويشــهد عــى عوامــل تســبّب 
عــدم الاســتقرار بفعــل المنــاخ وسْــط تزايــد فــي أعــداد الشــباب 

وقطــاع عــام متضخّــم وحوكمــة مختلّــة وظيفيــاً.
 

ويمكــن أن يســبّب تغيّــر المنــاخ تداعيــات واســعة النطــاق إن 
لــم تتــمّ معالجتــه كجــزء مــن أجنــدة سياســات شــاملة مصمّمــة 
عــن  والإحجــام  الرشــيدة.  الحوكمــة  فــي  الشــوائب  لمعالجــة 
ــه عنصــراً  ــاخ ومفاعيل ــر المن ــك يمكــن أن يجعــل تغيّ ــام بذل القي
ــادة حــدّة  ــر زي مســاهماً فــي انتشــار المجموعــات المســلّحة عب
الصراعــات حــول المــوارد الطبيعيــة والميــاه والأراضــي الصالحــة 
للزراعــة التــي تــزداد ندرتهــا ويمكنــه أن يوسّــع رقعــة التجنيــد 
بفعــل  الفقــر  فــي  الزيــادات  بســبب  الإرهابيــة  للمجموعــات 
المنــاخ. ولا ينبغــي اســتبعاد تزايــد الصراعــات ضمــن الدولــة، 
عــى  للســيطرة  المتفرّقــة  المســلّحة  المجموعــات  تتناحــر  إذ 
الأراضــي الصالحــة للزراعــة ومــوارد الميــاه. ومــع أنّ احتمــال 
نشــوب صــراع بيــن العــراق وتركيــا أو بيــن العــراق وإيــران مــن 
أجــل الوصــول إلى الميــاه بعيــدٌ، حــالات الفــوران الجيوسياســية 
التــي نشــأت حتّــى الآن نتيجــة حــدّ تركيــا وإيــران مــن تدفّــق 
الميــاه نحــو العــراق يمكــن أن تســبّب هجمــات متزايــدة عــى 
ــة بيــن المجموعــات  ــم الصراعــات العنيفــة الجاري قوّاتهمــا تفاقِ

المتناحــرة والفصائــل المختلفــة. المســلّحة 

ولمعالجــة هــذه المشــكلة، ينبغــي عــى الحكومــة العراقيــة اعتبار 
التهديــد الــذي يشــكّله تغيّر المناخ مســألة سياســة عامــة وتهديداً 
تتداخــل فيــه تحديــات أخــرى تتضافــر فتضفــي عــى تغيّــر المنــاخ 
تأثيــره المضاعِــف. وســوف يتطلّــب ذلــك جهــداً مضاعَفــاً لتقديــم 
الخدمــات وموازنــة الشــكاوى الاقتصاديــة القصيــرة الأمــد مــع 
ضــرورة اتّخــاذ إجــراءات تقشّــف وإصلاحــات الحوكمــة الرشــيدة 
عــى المــدى الطويــل. وســيتطلّب أيضــاً جهــداً مضاعَفــاً للوصــول 
إلى حــلّ مــع تركيــا وإيــران يعالــج إمكانيــة نشــوب صــراع موسّــع 
ــه تداعياتــه ضمــن الأراضــي  ضمــن الأراضــي العراقيــة ســتكون ل
التركيــة والإيرانيــة. وســوف تــؤدّي هــذه المقاربــة إلى سياســات 
الجيوسياســية  التوتّــرات  مــن  الحــدّ  يمكنهــا  للتطبيــق  قابلــة 

ــدى  ــر ل ــدة أكث ــة مقنعــة وموحّ ــا، فتنشــئ مقارب ــران وتركي مــع إي
الجهــات الفاعلــة السياســية العراقيــة المختلفــة التــي لهــا صــات 

متفاوتــة بالجهــات الفاعلــة الإقليميــة.

أزمات المياه والجيوسياسات

الإشــارات التــي تــدلّ عــى تداعيــات حــادّة قريبــة المــدى عــى 
الاســتقرار الوطنــي موجــودة حاليــاً فــي العــراق. فالعــراق مــن 
الــدول الأكثــر تأثــراً بتغيّــر المنــاخ فــي العالــم، وقــد ســلّطت 
الأمــم المتّحــدة الضــوء عــى التداعيــات المدمّــرة التــي يمكــن 
أن يســبّبها لإمــدادات الميــاه وأنظمــة إنتــاج الغــذاء وعــى قدرتــه 
عــى تشــكيل أرض خصبــة للإرهــاب والتطــرّف العنيــف.2 ويــزداد 
متوسّــط درجــات الحــرارة فــي العــراق بمعــدّل أســرع بضعفيــن 
ــر  ــط العالمــي.3 ويطــال التصحّ إلى ســبعة أضعــاف مــن المتوسّ
39 فــي المئــة مــن البــاد وتدهــورت نوعيــة 54 فــي المئــة مــن 
الأراضــي الزراعيــة بســبب التمليــح التدريجــي الــذي يســبّبه تدفّــق 

ــة والفــرات.4 ــل فــي نهــرَي دجل ــاه المتضائ المي

ــة مــن  ــة مــن مــوارد العــراق المائي ــة 70 فــي المئ وتتدّفــق قراب
اللذيــن يعبــران  الــدول المجــاورة إلى نهــرَي دجلــة والفــرات،5 
تركيــا، علمــاً أنّ 80 فــي المئــة مــن الميــاه فــي العــراق تخصّــص 
للزراعــة.6 وتلــوح حــالات الفــوران الجيوسياســية فــي الأفــق منــذ 
ديســمبر 2020، حيــن خفّضــت الســدود التركيــة مــن مجــرى 
المئــة،  فــي   60 بنســبة  المجــاورة  الــدول  إلى  الفــرات  ميــاه 
ممّــا أدّى إلى نقــص فــي الغــذاء والطاقــة.7 وتبــرّر تركيــا تشــييد 
الســدود، عــى غــرار ســدّ إليســو، بحجّــة أنّــه يؤمّــن مصــدراً حيويــاً 
للطاقــة الكهرمائيــة التــي تعتبــر أساســية لإدارة الميــاه والــري 
لديهــا، لكنّهــا فــي المقابــل تســبّبت بأزمــة ميــاه يمكنهــا أن تحــرم 
ســبعة ملاييــن عراقــي عــى الأقــل مــن قــدرة الوصــول إلى المياه.8 
وتتحكّــم تركيــا بأكثــر مــن 90 فــي المئــة مــن الميــاه التــي تتدفّــق 
فــي الفــرات و44 فــي المئــة مــن الميــاه التــي تتدفّــق فــي دجلــة، 
لكنّهــا تعرّضــت لاتّهامــات بأنّهــا اســتخدمت إمــدادات الميــاه 
كســاح فــي خضــمّ محاولتهــا للتعامــل مــع الصــراع فــي ســوريا 

ــال الكردســتاني.9 ومــع حــزب العمّ

ــد  ــص رواف ــران إلى تقلي ــي إي ــه، أدّت الســدود ف ــي الســياق ذات ف
شــمال  فــي  ديــالى  نهــر  فــي  الميــاه  مجــرى  فقطعــت  دجلــة، 
شــرق العــراق. وفقــدت بحيــرة حمريــن، مــورد الميــاه الأساســي 
لمحافظــة ديــالى، قرابــة 80 فــي المئــة مــن مياههــا، ممّــا أغــرق 
تلــك المحافظــة فــي كارثــة إنســانية وبيئيــة عــى حــدّ ســواء.10 
وقــد اتّهمــت حكومــة إقليــم كوردســتان ووزارة المــوارد المائيــة 
ــا  ــة فــي الشــمال وانتقدته ــل مجــرى دجل ــران بتحوي ــة إي العراقي
بشــدّة لانتهاكهــا القانــون الدولــي، بيــد أنّ الــردّ مــن وجهــة نظــر 
إيــران هــو أنّهــا تحــدّ مــن تدفّقــات الميــاه التــي تنبــع مــن إيــران 
وليــس مــن منطقــة كوردســتان.11 وترتكــز دوافــع إيــران لبنــاء 
الســدود حــول احتمــال تعــرّض البــاد لنقــص كبيــر فــي الميــاه 
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بحلــول العــام 2036 ولأنّ ثلثَــي كمّيــة الميــاه الإيرانيــة التــي 
تخــرج مــن البــاد والتــي تبلــغ 10,2 مليــار متــر مكعّــب يتدفّقــان 

نحــو العــراق.12

بنــاء  بــادر إقليــم كوردســتان، بقبــول ضمنــي مــن بغــداد، إلى 
مشــاريع ســدود كــردّ مباشــر عــى ذلــك، بحجّــة أنّ عــدم بنــاء 
النهــر بنســبة 50 فــي  انخفــاض مجــرى  الســدود ســيؤدّي إلى 
المئــة عــى الأقــلّ فــي خــال العقــد القــادم.13 وســوف تولّــد 
أنّ  بيــد  والســياحة،  للــريّ  الميــاه  وتؤمّــن  الطاقــة  الســدود 
المجموعــات التــي تقــدّم المســاعدات قــد حــذّرت أنّ هــذا ليــس 
حــاً طويــل الأمــد لأنّ تطبيــق المشــروع بأكملــه غيــر مرجّــح. 
المصالــح  بســبب  أيضــاً  الفــوران هــذه  تــزداد حــالات  وســوف 
الراســخة لــدى المجموعــات والأفــراد الأقويــاء التابعيــن للحــرس 
بمحــاذاة  المربحــة  التجاريــة  المشــاريع  فــي  الإيرانــي  الثــوري 
الحــدود، وهــي مشــاريع تطويــر لطالمــا أدارتهــا ونفذتهــا شــركات 
المصالــح  وتعنــي هــذه  الإيرانــي.14  الثــوري  بالحــرس  مرتبطــة 
أنــه عــى الأرجــح أن تبــدي الســلطات أو الجهــات الفاعلــة غيــر 
ــم كوردســتان عــى حــدّ  الرســمية فــي العــراق، فــي بغــداد وإقلي
ــي يضغــط عــى الجهــات  ســواء، بعــض التواطــؤ، فالنظــام الإيران
الفاعلــة للحــرص عــى اســتمرار تطويــر هــذه المشــاريع مــن دون 
عراقيــل أو لمنــع الحكومتيــن فــي بغــداد وأربيــل مــن القيــام بــأيّ 

جهــود سياســية أو دبلوماســية لتقويضهــا.

شبح الصراعات

ــر،  ــاً مــن التقاري ــاخ قســطاً وافي ــر المن ــات تغيّ فيمــا نالــت تداعي
غيــر  الأمنيــة  البيئــة  عــى  تداعياتــه  حــول  الدراســات  تبقــى 
كافيــة ودون المســتوى، ولا ســيّما عندمــا يتعلّــق هــذا الأمــر 
تنظيــم  العــام 2014، ســيطر  المســلّحة. ففــي  بالمجموعــات 
ــه  ــا ســمح ل ــاه، ممّ ــة للمي ــة التحتي ــة الإســامية عــى البني الدول
بكســب شــرعية أو بمعاقبــة أعدائــه والمجتمعــات التــي تقــع 
عــى  ضريبــة  فــرض  الحــالات،  بعــض  وفــي  ســيطرته.  تحــت 
ــاه، فيمــا اســتغلّها فــي بعــض الحــالات  ــدرة الوصــول إلى المي ق
وردت   ،2014 ديســمبر  وفــي  منازلهــم.  مــن  الســكّان  لطــرد 
تقاريــر أنّ التنظيــم قــد ســمّم ميــاه الشــرب بواســطة النفــط 
ــزّزت  ــات، ع ــاً لبعــض المقاب ــل، وتبع الخــام.15 وعــى نحــو مماث
تحظــى  أن  عــى  للحــرص  مواقعهــا  الشــيعية  الميليشــيات 
ــا  ــاه فــي الشــمال، ممّ ــة للمي ــة التحتي ــة عــى البني بســيطرة تامّ
ولّــد حــالات مــن الخــوف والاســتنكار لــدى المجتمعــات العربيــة 
ــي تخشــى مــن أنّ  ــة، الت ــات المحلّي الســنّية ومجموعــات الأقلّي
الميليشــيات يمكنهــا أن تلجــأ إلى تكتيــكات الدولــة الإســامية 

لفــرض ســيطرتها ونفوذهــا.16 ذاتهــا 

ــة للهجــرة التابعــة  ــادت المنظّمــة الدولي وفــي العــام 2019، أف
للأمــم المتحــدة أنّ 21314 عراقيــاً قــد نزحــوا داخــل البــاد 
بســبب النقــص فــي ميــاه الشــفة،17 ومــن المتوقّــع أن يرتفــع 

هــذا الرقــم بشــكل مضطــرد لأنّ العــراق ســيعاني نقصــاً فــي 
الميــاه قــدره 10,8 مليــار متــر مكعّــب بحلــول العــام 2035، 18 
فيمــا نســبة 54 فــي المئــة مــن الأراضــي الصالحــة للزراعــة فــي 
العــراق مهــدّدة بســبب التمليــح التدريجــي.19 بعبــارة أخــرى، تولّد 
الأزمــة أرضــاً خصبــة للميليشــيات وللعصابــات الإجراميــة لتزيــد 
مــن أعدادهــا وســيطرتها عــى مجتمــع ســيصبح يائســاً ومحرومــاً 
أكثــر فأكثــر. ونظــراً إلى هــذا الضغــط وإلى الطلــب المتزايــد عــى 
الميــاه، ســبق أن بــدأ التوتّــر بيــن القبائــل بالتفاقــم. وتفيــد الأمــم 
المتّحــدة أنّ بغــداد ومحافظــات أخــرى عــى غــرار ميســان وذي 
قــار تواجــه بشــكل منتظــم صراعــات تنتــج عــن الجفــاف ونقــص 
الميــاه.20 ومــن المتوقــع نشــوب المزيــد مــن الاشــتباكات بيــن 
ــد مــن التصدّعــات داخــل المجتمــع.  ــروز المزي المجتمعــات وب
فقــد اتّهمــت المجالــس المحلّيــة فــي ميســان والمثنّــى مثــاً 
ــاه،  ــا تســتحقّه مــن المي ــر ممّ المحافظــات الشــمالية بأخــذ أكث
مشــيرة إلى أنّ الميــاه، شــأنها شــأن النفــط، يمكــن أن تصبــح 

ــات.21 ســبباً أساســياً للاســتياء والاضطراب

عــى الصعيــد الجيوسياســي، أفضــى قــرار تركيــا بمــلء ســد إليســا 
عنــد منابــع نهــر دجلــة فــي يونيــو 2018 إلى احتجاجــات واســعة 
فــي فتــرة مــن الحــرّ الشــديد وأطلــق عبــارات الاســتنكار لــدى 
الطبقــة الحاكمــة الشــيعية، وكان داعمــو مقتــدى الصــدر وقــوّات 
ــي  الحشــد الشــعبي مــن المعارضيــن الصريحيــن للخطــوات الت
اتّخذتهــا تركيــا.22 وقــد تزايــد عــدد عناصــر الميليشــيات منــذ أن 
واجــه العــراق أزمــات مرتبطــة بالمنــاخ. مثــاً، كان الآلاف مــن 
الحشــد  قــوّات  الســابق  فــي  تركــوا  قــد  الميليشــيات  مقاتلــي 
الشــعبي للعــودة إلى قراهــم ومدنهــم فــي الأطــراف والمناطــق 
الداخليــة، لكــنّ هــذه المناطــق باتــت منكوبــة بفعــل الجفــاف 
وشــحّ الميــاه، فمــا بقــي أمــام هــؤلاء المقاتليــن ســوى الانضمــام 
من جديد إلى قوّات الحشــد الشــعبي وفصائلها الميليشــياوية.23 
عــاوة عــى ذلــك، أنشــأت الهجــرة المرتبطــة بتغيــر المنــاخ أحيــاءَ 
فقيــرة فــي المــدن، ممّــا منــح الفرصــة للميليشــيات والشــبكات 

الإجراميــة لكــي تنمــو.24

عــى نحــو مماثــل، قــد يكــون هــدف تركيــا مــن بنــاء الســدود طــردَ 
الأكــراد مــن المناطــق الريفيــة ومــن المناطــق الداخليــة فــي 
جنــوب شــرق تركيــا، فتحــرم بالتالــي حــزب العمــال الكردســتاني 
لــه  يســمحون  الذيــن  والمتطوّعيــن  الأراضــي  مــن  وفروعــه 
بمتابعــة حــرب العصابــات التــي يجريهــا. لكــن بســبب الغضــب 
زادت  المحلّيــة،  المجتمعــات  وعصيــان  تركيــا  ولّدتــه  الــذي 
الخطــوات التركيــة مــن شــعبية حــزب العمــال الكردســتاني ومــن 
قدرتــه عــى جــذب المقاتليــن، بمــا فــي ذلــك تجييــش المقاتليــن 
فــي شــمال العــراق. ومــا يزيــد مــن تقلقــل الظــروف الأمنيــة هــو 
أنّ الســنة المنصرمــة قــد شــهدت زيــادة فــي الهجمــات، التــي 
كان بعضهــا غيــر مســبوق، عــى القــوّات التركيــة. فقــد اســتفادت 
ــد إزاء  ــران مــن الاســتياء المتزاي الميليشــيات المتحالفــة مــع إي
تركيــا واســتهدفت عناصــر أتــراكاً فــي شــمال العــراق فــي خضــمّ 
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توتّــرات متزايــدة حيــال مســتقبل ســنجار والتدخّــات التركيــة 
لتخليــص المنطقــة مــن مقاتلــي حــزب العمــال الكردســتاني.25

ــران الدعــم بفضــل  وقــد لاقــت الميليشــيات المتحالفــة مــع إي
ممــا  البــاد،  فــي  لتركيــا  المناهضــة  المشــاعر  فــي  الزيــادة 
ســمح لهــا بوضــع نفســها فــي مكانــة الجهــات القوميــة. ومــع 
نمــو التحديــات المرتبطــة بالمنــاخ، ســوف تســتغلّ مجموعــات 
كهــذه تــورّط تركيــا فــي الأزمــات مثــل الأزمــة حيــال إمــدادات 
بأهــداف  متّصلــة  هجمــات  لشــنّ  ذريعــة  فتشــكّل  الميــاه، 
محلّيــة وجيوسياســية أخــرى. فــي المقابــل، فــي وســع الحكومــة 
العراقيــة، التــي لا تتّفــق فــي الوقــت الراهــن مــع إيــران وحلفائهــا 
فــي العــراق، البــدء بدعــم الهجمــات التــي تشــنّها المجموعــات 
ــة المتمركــزة  ــوّات الإيراني ــة المتمــرّدة عــى الق ــة الإيراني الكردي
فــي  لهــا  الوكيلــة  الجهــات  عــى  أو  العــراق  مــع  الحــدود  عــى 
حــال  فــي  لهــا،  بالرضــوخ  أو  بهــا ضمنيــاً  بالقبــول  أو  العــراق 
تنتهجهــا  التــي  الميــاه  سياســة  عــن  الإقــاع  طهــران  رفضــت 
إزاء العــراق.26 وتشــير هــذه الديناميــات والاتّجاهــات إلى قــدرة 
مــن  بتأثيــرات  التســبّب  عــى  والقديمــة  القائمــة  الصراعــات 
ــة يمكــن أن تســبّبها الأزمــات المتعلّقــة  ــة والثالث الدرجــة الثاني

بالمنــاخ والميــاه.

الخطوات المستقبلية

الميــاه يوميــاً،  ليتــراً مــن  العــراق 392  الفــرد فــي  يســتهلك 
فيمــا يبلــغ المتوســط العالمــي مئتَــي ليتــر للفــرد الواحــد.27 
ويعنــي ذلــك أنّ النقــص فــي إمــدادات الميــاه والاســتهلاك 
عــن  مباشــر  بشــكل  مســؤولَين  ســيكونان  لهــا  المفــرط 
النخــب  بعــض  اســتخدمت  الاســتقرار.  وعــدم  الاضطرابــات 
إطــاق  مــع  ســمعتها،  لتحســين  المنــاخ  أزمــة  الحاكمــة 
ــاد  ــادرة مشــروع إنعــاش ب ــح مب الرئيــس العراقــي برهــم صال
الرافديــن التــي تهــدف، عــى الــورق، إلى أن تكــون الإطــار لوضــع 
دجلــة  نهــرَي  ميــاه  إدارة  تحديــث  عبــر  بيئيــة  اســتراتيجية 
والفــرات وتوليــد الطاقــة النظيفــة والتشــجيع عــى الاســتثمار 
مــن خــال صنــدوق المنــاخ الأخضــر.28 لكــن عــدا ممارســات 
ــزام حقيقــي بالتعامــل مــع  الشــؤون العامــة هــذه، مــا مــن الت
الأزمــة كأزمــة بحــدّ ذاتهــا، بــل عوضــاً عــن ذلــك، يتــم التعامــل 
مــن  فرعيــة  كمجموعــة  بالمنــاخ  المرتبطــة  التحديــات  مــع 

العالقــة. الاقتصاديــة  الاجتماعيــة  التحديــات 

عــى الصعيــد الجيوسياســي، تقدّمــت الحكومــة العراقيــة فــي 
الســابق بشــكوى رســمية إلى الأمم المتّحدة للطعن بالسياســات 
ــه لــم تتــمّ متابعــة  المائيــة التــي تنتهجهــا إيــران وتركيــا.29 بيــد أنّ
ــر  الشــكوى، وعــى الأرجــح أنّ الشــكاوى الأخــرى ستشــهد المصي
نفســه لأنّ السياســة الخارجيــة العراقيــة ليســت مركزيــة أو مــن 
التــي لهــا  بــل تطبّقهــا النخــب الحاكمــة  تطبيــق المؤسّســات 

ــة. ــة بالقــوى الإقليمي صــات متفاوت

معالجــة  أنّ  فمــع  متاحــة.  الحلــول  زالــت  مــا  ذلــك،  مــع 
التحديــات البنيويــة والإداريــة التــي تحــول دون معالجــة العــراق 
كلّ التحديــات المرتبطــة بالمنــاخ قــد تتطلّــب بعــض الوقــت، 
فــي وســع الجهــات الفاعلــة العراقيــة والدوليــة تركيــز جهودهــا 
عــى الحــؤول دون تــأزّم الوضــع بشــكل كبيــر محلّيــاً وإقليميــاً. 
ويتــم ذلــك أولًا عبــر إدراج أزمــات المنــاخ والميــاه فــي حــوارات 
التوتّــرات  عــى  حاليــاً  تركّــز  التــي  الصــراع  لحــلّ  الوســاطة 
الجيوسياســية، عــى غــرار الحــوارات الجاريــة بيــن إيــران والعالــم 
العربــي؛ وثانيــاً، عبــر إدراج أزمــة الميــاه فــي المفاوضــات مــع 
ــال  ــي حــزب العمّ ــال مســتقبل ســنجار وانتشــار مقاتل ــا حي تركي
ــر تأســيس منتــدى يعمــل  ــراً، عب الكردســتاني فــي العــراق؛ وأخي
بشــكل جماعــي يمكــن مــن خلالــه معالجــة التهديــدات الراهنــة 

والمتغيّــرة.

وينبغــي أن ترتكــز هــذه الجهــود عــى التداعيــات العابــرة للحــدود 
الاجتماعيــة  والشــكاوى  الميــاه  مصائــب  بهــا  ستّتســم  التــي 
الاقتصاديــة بفعــل المنــاخ فــي العــراق. فوجــود هيكليــات إداريــة 
إيــران  ضعيفــة جــداً فــي أربيــل وبغــداد لا يعــود بالنفــع عــى 
وتركيــا عــى حــدّ ســواء، إذ سيوسّــع ذلــك المجــال الــذي تزدهــر 
فيــه المجموعــات المســلّحة والتنظيمــات المحاربــة وتزيــد مــن 
أعــداد عناصرهــا، ولا ســيّما الجهــات الفاعلــة المنخرطــة فــي 
الوقــت الراهــن فــي صــراع مــع تركيــا وإيــران. عــاوة عــى ذلــك، 
مــا زالــت لتركيــا وإيــران مصالــحُ اســتراتيجية حيويــة فــي العــراق، 
ــراك، ســتصبح ضعيفــة إزاء  بمــا فيهــا العناصــر العســكريين الأت
الاســتياء الشــعبي والعــداء الــذي تبديــه القــوى الأمنيــة التقليديــة 
إكراهيــة  إجــراءات  تعتمــد  أن  يمكنهــا  التــي  التقليديــة  وغيــر 
ــة.  ــدول المجــاورة للعــراق ردّاً عــى سياســاتها المائي ــة ال لمعاقب
بعبــارة أخــرى، يمكــن أن يكــون لحــالات الفــوران العنيفــة الناتجــة 
ــران،  ــا وإي ــة عــى تركي ــاتٌ أمنيــة قوميــة فوري عــن الخــاف تداعي
وهــذا يعطيهمــا مــا يكفــي مــن الحوافــز والأســباب للانخــراط فــي 

حــوار وللعمــل عــى إيجــاد حــلّ دائــم للأزمــة.
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نبذة عن المؤلّف

رانــج علاءالديــن هــو زميــل فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، وهــو أيضــاً زميــل غيــر مقيــم فــي 
برنامــج السياســة الخارجيــة فــي معهــد بروكنجــز فــي واشــنطن العاصمــة. علاءالديــن متخصــص فــي السياســة 
ــي والتداخــل  ــي والحوكمــة الرشــيدة ودبلوماســية المســار الثان ــة، ويبحــث فــي مســائل الأمــن الدول الخارجي
بيــن السياســات العامــة والأمــن البشــري. ويقــود مشــروعاً لمؤسّســة كارنيغــي حــول بنــاء الســام فــي منطقــة 
ــي بشــأن تمكيــن الشــباب والاقتصــاد السياســي  ــا، ويعمــل مــع البنــك الدول الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي
للعنــف. يــودّ المؤلّــف أن يشــكر المراجعيــن وزمــاءه فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــى 

ــم. ــم وملاحظاته تعليقاته

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

مجلس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية هو مؤسســة مســتقلّة غير ربحيّة تُعنى بالبحوث بشــأن السياســات، 
وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوثاً بشــأن السياســات ويعقــد الاجتماعات 
ــة  ــا الجيوسياســية والاجتماعي ــة فــي السياســات حــول القضاي وجلســات الحــوار وينخــرط مــع الجهــات الفاعل
الاقتصاديــة التــي تواجههــا منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. ويــؤدّي المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات إقليميّــة للقضايــا والسياســات 
العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 

أفريقيــا والعالــم.
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مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة هــو مؤسّســة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى 
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
يُعــرب مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة عــن امتنانــه للدعــم المالــي 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
ــا(  ــا )أو مؤلّفيه ــة لمؤلّفه  مــن إصــدارات مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
 ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات النظــر التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.


